
 واشــنطن - نشرت صحف إسرائيلية 
مقـــالات لأوليفر تيلـــور الطالب بجامعة 
برمنغهـــام في إنجلترا في العشـــرينات 
مـــن عمـــره وله عينـــان بنيتـــان ولحية 
خفيفة وابتســـامة جافة بعض الشـــيء، 
لكـــن الحقيقـــة التـــي ظهرت لاحقـــا أنه 
كســـبب  بـــرزت  لظاهـــرة  نـــادر  مثـــال 
رئيســـي للقلق في العصر الرقمي وهي 
الجمع بين التزييـــف العميق والتضليل 

الإعلامي.
ويعـــرف تيلور عن شـــخصيته بأنه 
عاشـــق للقهوة ومدمن سياســـة نشأ في 
بيت يهودي تقليدي. وتكشف منشوراته 
ككاتـــب حـــر والتـــي يبلغ عددها ســـت 
مقالات، وكذلـــك تدويناته على الإنترنت 
عن اهتمامه بقضايا مناهضة الســـامية 
والشـــؤون اليهوديـــة. وقـــد نشـــرت له 
مقالات باسمه في صحيفتي جيروزاليم 

بوست وتايمز أوف إسرائيل.
وبعـــد البحث عـــن تايلـــور تبين أن 
جامعته ليـــس لديها أي ســـجلات عنه. 
وليست له بصمة واضحة على الإنترنت 
ســـوى حســـاب على موقع كورا، القائم 
علـــى أســـئلة وأجوبـــة، كان نشـــطا في 
اســـتخدامه لمـــدة يومـــين خـــلال شـــهر 

مارس.
وتقـــول صحيفتـــان نشـــرتا كتابات 
له أنهما حاولتـــا دون جدوى التأكد من 
هويتـــه. واســـتخدم خبراء فـــي الصور 
الخداعيـــة برامـــج متطـــورة أكـــدت أن 
الصورة المنشـــورة علـــى صفحته تمثل 
تزييفـــا متقنا مما يطلـــق عليه التزييف 

العميق.
وقالـــت وكالة رويتـــرز إنها لا تعرف 
مـــن يقـــف وراء تيلـــور. وكان الرد على 
مكالمـــات لرقم الهاتـــف البريطاني الذي 
قدمـــه للمحرريـــن عبـــارة عـــن رســـالة 
مســـجلة عـــن خطأ فـــي الاتصـــال. ولم 
يـــرد تيلـــور على رســـائل أرســـلت إلى 
عنـــوان المراســـلة علـــى بريـــد جيميـــل 

الإلكتروني.
تيلـــور  لشـــخصية  رويتـــرز  ونبـــه 
الوهميـــة الأكاديمي مازن المصري المقيم 
في لندن والذي أثـــار اهتماما دوليا في 
أواخر عـــام 2018 عندما ســـاعد في رفع 
دعوى في إســـرائيل على شركة المراقبة 
أن.أس.أو بالنيابـــة عن مكســـيكيين قيل 
إنهـــم ضحايـــا لتكنولوجيـــا اختـــراق 

الهواتف التي ابتكرتها تلك الشركة.
وكان تيلور قد اتهم المصري وزوجته 
ريفكا برنارد الناشطة في مجال الحقوق 
الفلســـطينية بأنهمـــا من الشـــخصيات 
المعروفة بالتعاطف مع الإرهاب وذلك في 
مقال نشرته صحيفة ألجماينر اليهودية 

الأميركية.
وكان ذلـــك الاتهـــام مباغتا للمصري 

وزوجته، ونفي الاثنان صحته.
واحتـــار الاثنـــان في الســـبب الذي 
دفع طالبـــا جامعيا لتوجيـــه الاتهامات 
لهما بالذات. وقال المصري إنه بحث عن 
صـــورة تيلور الموجـــودة على الإنترنت. 
وبدا له شيء غريب فيها لكنه لم يستطع 

أن يحدد طبيعته.
وقالـــت رويتـــرز إنهـــا اســـتطلعت 
آراء ســـتة خبراء أكدوا أن الصورة بها 

خصائص التزييف العميق.
وأفـــاد هانـــي فريـــد رائـــد بتحري 
صحة الصور الرقمية وهو من القائمين 
بالتدريـــس فـــي جامعـــة كاليفورنيا في 
بيركلي ”ملامح التشـــوه وعدم الاتساق 
فـــي الخلفيـــة علامـــة واضحـــة على أن 
الصورة مركبـــة، وكذلك شـــوائب قليلة 

حول عنقه وياقته“. 
وكشـــف الرســـام ماريـــو كلينجمان 
الذي يستخدم التزييف العميق بانتظام 

فـــي أعماله إن الصـــورة بها كل علامات 
التزييف.

 وأضاف ”أنا متأكـــد 100 في المئة“. 
وفي العام الماضي حذر النائب آدم شيف 
بمجلس  الاســـتخبارات  لجنـــة  رئيـــس 
النواب مـــن أن مقاطع الفيديو التي يتم 
انتاجها باستخدام الكمبيوتر قد تحول 
”زعيمـا عالميـا إلى دميـة لشـــخص يتكلـم 

من بطنه“.
ويقـــول دان براهمي المتخصص في 
رصـــد الصـــور المزيفة إن الشـــخصيات 
الوهميـــة المركبـــة مـــن خـــلال التزييف 
العميـــق خطـــرة لأنها يمكن أن تســـاهم 
في إنشـــاء ”هوية لا يمكـــن رصدها على 

الإطلاق“.
وأضـــاف براهمي أن المحققين الذين 
يســـعون للوصـــول إلى أصـــل مثل هذه 
الصور كمن ”يبحثون عن إبرة في كومة 

قش باستثناء أن الإبرة لا وجود لها“.
ويبـــدو أن تيلـــور لم يكـــن له وجود 
على الإنترنت إلـــى أن بدأ يكتب مقالاته 

في أواخر ديسمبر الماضي.

وأفادت جامعـــة برمنجهام في بيان 
إنها لم تســـتطع العثور على ”أي سجل 
للشخص الذي يستخدم هذه التفاصيل“. 
ويقول محـــررون بصحيفتي جيروزاليم 
بوســـت وألجماينر إنهم نشروا مقالات 
لتيلـــور بعد أن عـــرض عليهـــم مقالاته 
بالبريد الإلكتروني. وقالوا إنه لم يطلب 
مقابـــلا ماديا وإنهـــم لم يبذلـــوا جهدا 

كبيرا للتحقق من هويته.
وأوضـــح دوفيد إيفون رئيس تحرير 
ألجماينـــر ”لســـنا وحدة اســـتخبارات 
لكنه أشـــار إلـــى أن الصحيفة  مضادة“ 
طبقت ضمانات جديدة بعد تلك الواقعة.
وبعد أن بدأت رويترز تستفســـر عن 
تيلور سحبت صحيفتا ألجماينر وتايمز 
أوف إســـرائيل مقالاته. وأرســـل تيلور 
رســـائل بالبريد الإلكتروني للصحيفتين 
يحتـــج علـــى رفـــع مقالاته لكـــن ميريام 
هيرشـــلاج محـــررة مقـــالات الـــرأي في 
صحيفة تايمز أوف إســـرائيل قالت إنها 

صدته بعد أن فشل في إثبات هويته.
بوســـت  جيروزاليم  صحيفة  وأبقت 
وموقع أروتز شـــيفا على الإنترنت على 
مقـــالات تيلـــور رغـــم أن الموقع شـــطب 
الإشارة إلى المصري وزوجته باعتبارهما 

من المتعاطفين مع الإرهابيين.
ولم يرد ياكوف كاتـــز رئيس تحرير 
جيروزاليم بوســـت عندما سئل عما إذا 
كانـــت مقالات تيلور ســـتبقى. أما يوني 
كيمبنســـكي رئيس تحرير أروتز شـــيفا 
فقـــال إن منافـــذ إخبارية تســـتخدم في 
حـــالات عديدة أســـماء مســـتعارة على 
مقالات الـــرأي. وامتنع عن الخوض في 
التفاصيـــل عمـــا إذا كان يعتبـــر تيلور 

اسما مستعارا.
ولـــم يحدث تفاعل يذكـــر مع مقالات 
أوليفـــر تيلور علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعي لكن هيرشـــلاج من صحيفة 
تايمـــز في إســـرائيل قالت إنهـــا لا تزال 
خطـــرة لا لأنها تشـــوه الخطـــاب العام 
فحســـب بل لأنهه من المحتمل أن تجعل 
مـــن هو في مثل موقعها أقل اســـتعدادا 
للمجازفة بنشر مقالات لكتاب مغمورين.
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  الجزائــر - تتواصل في الجزائر حملة 
توقيـــف وحبس الصحافيـــين والمدونين، 
ممـــا فاقم مـــن حالة الاحتقـــان بين قطاع 
وبـــين  المســـتقل  الإعـــلام  مـــن  عريـــض 
الحكومـــة، إذ تحول التعاطف مع الحراك 
الشعبي أو الخوض في الوضع الوبائي، 
إلى تحدّ حقيقي للطرفين، ففيما تســـعى 
الســـلطة للانفـــراد بالروايـــة الإعلامية، 
يشـــدد عاملون في القطاع على المساهمة 
المهنيـــة حتـــى وإن لـــم تُـــرض الجهات 

الرسمية.
وأدان قضاء محافظة معســـكر بغرب 
البـــلاد، الصحافـــي علي جمـــال طوبال، 
بعقوبة 15 شهرا سجنا نافذا، على خلفية 
المنشـــورات المتعاطفة مـــع الاحتجاجات 
السياسية للحراك الشعبي، التي نشرها 
في حسابه الخاص على فيسبوك، لينضم 
بذلك إلى عـــدد من الصحافيين والمدونين 
المتواجدين خلف القضبان لأسباب تتصل 
في الغالب بالوضع السياسي المضطرب 
في البلاد، أو الخوض في مسألة التسيير 

الحكومي لجائحة كورونا.
مصطفـــى  المتهـــم  محامـــي  وأفـــاد 
بوشـــاكور، بـــأن ”المدعي العـــام كان قد 
طالب بتشـــديد العقوبـــة غير أن المحكمة 
خفضتهـــا، وأن الصحافـــي قام بالنشـــر 
والتعليـــق على صور تظهـــر عناصر من 
الشـــرطة يضايقـــون مناضلـــي الحراك، 
ليتابـــع بتهمة إهانة هيئـــة نظامية وبث 

منشورات تمس بالمصلحة الوطنية“.
وكانـــت الحكومـــة قد قامـــت بإدخال 
تعديـــلات جديدة على قانـــون العقوبات 
خـــلال الأشـــهر الماضية، تماشـــيا مع ما 
أسمته بـ“التكيف مع التطورات المسجلة 
في مجـــال الاتصالات“، بينمـــا اعتبرتها 
دوائر حقوقية مســـعى جديدا يســـتهدف 
الحريـــات  علـــى  والتضييـــق  ”التشـــدد 
الفردية والإعلامية، خاصة بالنســـبة إلى 

ناشطي الحراك الشعبي“.
وجاء الحكـــم القضائـــي الجديد في 
حق طوبال، ليزيد مـــن مخاوف العاملين 
فـــي القطاع، خاصة بعد التحذيرات التي 
أطلقتهـــا وزارة الاتصـــال مؤخـــرا، مـــن 
خلال التذكير بالعقوبـــات التي طالت ما 
وصفته بـ“ممارســـة التضليل والتهويل“ 
فـــي الظـــرف الاســـتثنائي الـــذي تمر به 
البـــلاد، وجهـــرت باســـتهداف التحقيق 
صحيفـــة  أجرتـــه  الـــذي  الاســـتقصائي 

”ليبرتـــي“ الناطقة بالفرنســـية والمملوكة 
لرجل الأعمال يسعد ربراب، حول الوضع 

الصحي بالبلاد في ظل جائحة كورونا.
وذكر بيان وقعه عشرات الصحافيين 
العاملين في مختلف المؤسســـات، خاصة 
الإلكترونية،  والمواقـــع  الورقية  الصحف 
وقد اطلعـــت عليه ”العـــرب“، بأن موقف 
الـــوزارة الوصية يعتبر ”تقييما ســـلبيا 
والملاحقة  الصحـــف  بإغـــلاق  وتهديـــدا 
القضائية للصحافيـــين، وتحذيرا جديدا 

لوسائل الإعلام في البلاد“.

وأعـــرب الموقعون، عـــن مخاوفهم من 
”إصدار وزارة الاتصال لتهديدات جديدة، 
تضـــاف إلـــى مواقـــف وقرارات ســـابقة 
والحكومـــة  الاتصـــال  وزارة  أصدرتهـــا 
إزاء الســـلطة الرابعة فـــي الجزائر خلال 
الأشـــهر الأخيرة“، في إشارة إلى حكومة 
عبدالعزيـــز جـــراد التي نصبهـــا تبون، 
عند انتخابه رئيســـا للبلاد في ديســـمبر 

الماضي.
تقدمهـــا  التـــي  التطمينـــات  ورغـــم 
الســـلطة في مقترحات الدستور الجديد، 
حـــول  والنقـــاش  للإثـــراء  والمعروضـــة 
إلا  والسياســـية،  الإعلاميـــة  الحريـــات 
أن ممارســـات الحكومـــة تجـــاه القطاع 

فـــي الآونـــة الأخيرة بـــات مصـــدر قلق 
الكثير من العاملـــين في الحقل الإعلامي 
المحلـــي، ولاســـيما فـــي ظـــل التوقيفات 
وأحـــكام الســـجن التي تعـــرض لها عدد 
من الصحافيـــين، على غرار خالد درارني 
وســـعيد بودور وعبدالحي عبدالســـميع 

وبلقاسم جير.
واســـتند بيان الوزارة الذي انتقد ما 
وصفـــه بـ“التضليل والتهويـــل“ المنتهج 
مـــن قبل بعض وســـائل الإعـــلام، في ما 
يتصـــل بالوضـــع الصحي بالبـــلاد، إلى 
النصوص والتشـــريعات المعدلة والمكيفة 
خلال الأشـــهر الماضيـــة، لمعالجة حالات 
”التضليـــل والأخبار المغلوطة والمســـاس 

بسلامة الأفراد والجماعات“.
وأعـــاد التذكير بنصـــوص العقوبات 
المترتبة عن الممارســـات المذكورة، كما لم 
يتوان في الإشـــارة الصريحة للصحيفة 
المذكـــورة، وهو مـــا يوحي بالمنـــاخ غير 
الطبيعي الذي يســـود الفضاء الإعلامي 
بالبلاد، ويشـــير إلـــى اشـــتداد القبضة 
الحديديـــة بـــين الحكومـــة وقطـــاع مـــن 

الصحافيين.
وذكـــر أن ”كاتب افتتاحية الصحيفة، 
وحرصا منه على تحقيق نســـبة مقروئية 
مهمـــا كان الثمن، قد عمد إلى اســـتخدام 
تعابيـــر ومفاهيـــم مؤهلة لوصـــف فيلم 
رعـــب! على غرار كلمـــات: كارثة وفوضى 
ومجـــزرة، المســـتعملة للتهجـــم إلى حد 
التشهير بالتسيير الحكومي لتطور خطر 

الوباء“.
وتابع ”بنشـــرها (الصحيفـــة) لأرقام 
وفيات دون نســـبها إلـــى مصادر صحية 
موثوقـــة وذات مصداقيـــة، فإنهـــا تكون 
قـــد أخلّت جليا بقواعـــد أخلاقيات المهنة 

التي تفرض نشـــر أخبار مؤكدة معروفة 
المصدر، ومن ثمة تكـــون موثوقة والقيام 
انطلاقـــا مـــن هـــذه الحقائـــق بالشـــرح 
والتوضيـــح، وبالتالي النقـــد بعيدا عن 

التهجم والقذف“.
وتحـــوّل التعاطـــي الصحافـــي مـــع 
الوضـــع الصحـــي الـــذي أفـــرزه وبـــاء 
كورونـــا، إلـــى مصـــدر إزعـــاج حقيقي 
للســـلطة التـــي لا تتوانـــى فـــي فـــرض 
معالجتها إعلاميا وتحويلها إلى مصدر 
وحيد للرأي العام، ولجأت في العديد من 
الأحيـــان إلى توقيف مدونين وناشـــطين 
على شـــبكات التواصل الاجتماعي، على 
خلفية منشـــورات أو تسجيلات ناقدة تم 

بثها على صفحاتهم.
ســـهام  الملاهـــي:  مغنيـــة  وكانـــت 
بلائحـــة  الملتحقـــين  آخـــر  اليابانيـــة، 
الموقوفـــين، بعـــد قضية قضائيـــة رفعت 
ضدها مـــن قبل إدارة مستشـــفى وهران 
الحكومي، على خلفية تســـجيل بثته في 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي زعمت فيه 
”إهمـــال وتدهور الخدمـــات الصحية في 
المستشـــفى“، وهو مـــا اعتبرتـــه الإدارة 
قذفا في حق الكـــوادر الطبية والموظفين 

المجندين بقوة لمواجهة الوباء.
وجـــاء ذلـــك بالمـــوازاة مع تســـجيل 
محافظـــة  فـــي  صاحبـــه  أوقـــف  آخـــر 
المســـيلة (جنوبي العاصمـــة)، انتقد فيه 
الخدمـــات المقدمة في مستشـــفى مدينة 
سيدي عيســـى، والوضع المتدهور الذي 
يعيشـــه المرضـــى المصابـــون بالوبـــاء، 
وكان قبلـــه الناشـــط والأكاديمي شـــرف 
الديـــن شـــكري، الذي لقي نفـــس المصير 
لأسباب مماثلة، قبل أن يطلق سراحه من 

طرف القضاء.

سجن الصحافيين والمدونين 

يفاقم حالة الاحتقان في الجزائر
الحكومة تشدد القيود على المعالجة الإعلامية 

لملفي كورونا والاحتجاجات السياسية

الحكــــــم القضائي الجديد بســــــجن 
الصحافي علي جمــــــال طوبال جاء 
ليزيد من مخاوف العاملين في قطاع 
تحذيرات  بعد  خصوصــــــا  الإعلام، 
ــــــة  وزارة الاتصــــــال مؤخــــــرا بمعاقب
”ممارســــــة  بـتهمة  الإعلام  وســــــائل 
الظرف  خلال  ــــــل“  والتهوي التضليل 

الاستثنائي الذي تمر به البلاد.

القضاء يصدر حكما 

على الصحافي علي جمال 

طوبال بالسجن 15 شهرا 

على خلفية منشورات 

متعاطفة مع الاحتجاجات

 لنــدن -  أعلنـــت صحيفـــة الغارديان 
البريطانيـــة أنهـــا تخطـــط لإلغـــاء 180 
وظيفـــة، مع تحول القـــراء إلى الإنترنت 
عائـــدات  وتراجـــع  الأخبـــار  لتصفـــح 
الإعلانـــات بســـبب فايـــروس كورونـــا 

المستجد.
الميـــول  ذات  الصحيفـــة  وقالـــت 
اليسارية في مذكرة عممت على الموظفين 
الأربعاء إنّ إلغاء الوظائف سوف يطول 
70 وظيفة تحريرية والباقي ســـيكون في 
أقســـام مثل الإعلانات والتسويق، وفق 

المجموعة الناشرة للصحيفة.
وذكرت رئيسة التحرير كاثرين فاينر 
والرئيســـة التنفيذية لمجوعة الغارديان 
الإعلاميـــة أنيـــت تومـــاس أن العائدات 

سوف تتراجع بأكثر من 25 مليون باوند 
(31,6 مليـــون دولار) فـــي الســـنة المالية 
الحالية، وانتشار فايروس كورونا يمكن 
أن يخلق ”توقعات مالية غير مســـتدامة 

بالنسبة إلى الغارديان“.
وتأتـــي هـــذه الخطوة عقـــب إعلان 
مجموعـــة ”ريتش“، التي تنشـــر صحفا 
و“الدايلـــي  ميـــرور“  ”الدايلـــي  مثـــل 
والعديـــد مـــن المنشـــورات  إكســـبرس“ 
المحلية، الأســـبوع الماضي عن إلغاء 550 

وظيفة.
وألقـــت المجموعـــة أيضـــا باللائمة 
على تداعيات فايـــروس كورونا في هذه 
الأزمة، التي سرّعت في إحداث ”تغييرات 
بنيويـــة في قطاع الإعـــلام“، خاصة وأن 

الزيادة في عائدات الخدمات الرقمية لم 
تعوّض تراجع الدخل من الإعلانات.

وأضافـــت ”ريتش“ أن الخفض الذي 
اقترحتـــه ويبلغ 12 في المئـــة من قوتها 
العاملـــة، يعـــد جـــزءا مـــن مخططاتها 
لتوفيـــر تكاليف ســـنوية تصـــل إلى 35 

مليون باوند.
وكشـــفت الغارديـــان عـــن تســـريح 
موظفين مع إعلان نتائجها للسنة المالية 
2019 – 2020، التـــي تغطي الأشـــهر الـ12 
الأخيـــرة التي تنتهي فـــي مارس، عندما 
كان الإغـــلاق الذي دام ثلاثة أشـــهر في 

بريطانيا في أسبوعه الأول.
وأظهـــرت النتائـــج تراجـــع عائدات 
الغارديـــان إلـــى 223.5 مليـــون باونـــد، 

لكن الاشـــتراكات والتبرعـــات من القراء 
عوضت التراجع في الإعلانات.

والصحيفة التي تبنت شـــكلا جديدا 
يشـــبه التابلويـــد عام 2018 للمســـاعدة 
في خفض التكاليـــف أبقت على مجانية 
محتواها على الإنترنـــت بعكس العديد 

من منافسيها.
وقالـــت فاينـــر وتومـــاس للموظفين 

إنهما ملتزمتان بهذه الاستراتيجية.
وأضافتـــا ”على الرغم مـــن الضغط 
الـــذي فرضـــه فايـــروس كورونـــا على 
أعمالنـــا، فالعلاقـــة المميزة مـــع قرائنا 
أثبتـــت نجاحها، والاســـتراتيجية التي 
اتبعناها فـــي الســـنوات الماضية كانت 

صائبة“.

الغارديان البريطانية تلغي 180 وظيفة 

مع تحول القراء إلى الإنترنت

صحافيون وهميون 

يستخدمون التزييف 

العميق لخداع الإعلام

الأمل يتقلص بصحافة حرة 

هاني فريد يؤكد ملامح التشوه وعدم الاتساق في الخلفية 

الشخصيات الوهمية 

المركبة من خلال التزييف 

العميق خطرة لأنها يمكن 

أن تساهم في إنشاء هوية 

لا يمكن رصدها

صابر بليدي

ي

صحافي جزائري
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